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قُ قال ابنتيةَب:  
 نحتاج نا الآنَرفقد ص من الجهلِ ا نعتذرا زماننكُقد ...«

 بيـه نبالت اسِالن ركْش لُؤما ننوكُ !من العلمِ إلى الاعتذارِ
والدفَ ،لالةصرنا نروليس هذا بعجيبٍ, ضى بالسلامة مع 
الأحوالِ لابِانق ,ولا يكَنر الر مع تغيزمان.  

لَوفي االله خستعانوهو المُ ف«  
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إليك من كل حولٍ إني أبرأُ اللهم وقوة كإلا بك وحد.  
المتواترِ ,هتوفيقُائم الحمد الله الد هعطاؤه وتسديد ,وأشهد أنه هو الإله  الحـق 

وعلى آله  �ين النبي ما خاتمحمد نَّأ وأشهد, الحليم لا إله إلا االله العظيم ,بينالم
  .التابعينووصحبه 

أيها الأخ الراشد ه في مسلكعالهوف:      
عليك ورحمةُ سلام االله وبرهكات.  

سألت-موصولا بتوفيق االله لا زلت- أن أكتب  تنبـئُ  كلمـات  البصـير 
الحاذق, ضفْلَ الريالسنة النبوية بين أهل الفقه وأهل «جناية كتاب عن , والغ

, الموروثـة  فيما أصل وقعـد مـن رد السـننِ    ,الشريعةعلى هذه  »الحديث
والسخرية العلم ومحص لَةممن حليه ,م الذين والإبانـةَ عـن   , تقادمَ  العهد

وقـال  , فَخبطَ فيها ,ةوحديثية فقهي, هانلا يحسِ في أمورٍ ذلك الكاتبِ خوضِ
هبوأبان للناس, ات- بما جرته هلُأنام- ه في الشرعياتلَقْع.  

, ى إلى الـدعوة واعتز, عرِف بالخطابة أن الكاتب -الأخ هاأي -لا يخفاكو
ومن اعتزى إلى ما يسِحهن ,لَلم يأنْأما , أو كبا في مسألة, مقالةإن أخطأ في  م 
يختطَل الخاثبالز رباد ,بالهَ والمرعيلِم , فيـد عي الطبيـب ـب  صا بتحريـر  ر

 ـتصـحيح  والرياضـي , اتا في الفقهيلًصفَ والمهندس, الخلافيات ا ا وتوهين
فتلـك  : الموروثات ننِوالس الفقه بين أهلِ قضاءً الواعظُ والخطيب, للمرويات

  .قاتالموبِ ةُوباعث, الأثافي ثالثةُ
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 وأعـداءُ , الفـتنِ  به أهـلُ  طار -عنه الكشف طلبتالذي -وهذا الكتاب
لجَ, ننالسالأهواءِ ه مع أهلِيانِر وقد, همفي أهوائ ضرم هنار ,في  الفتيلَ لَوأشع

فنشرت , هامنبت وسوءُ, نِمالد ما خضراءُ وما أدراك 1,»نِمالد خضراءُ« هنادزِ
 ـهولا كاتب لم تعرف الكتاب إلى بيوت هفتنت فدخلت, نتقتمنه وا  مد؛ لأنه يخْ
قلوبٍ ) ......(الدعـ وانتقاد, العلماء وتفريقِ, الخلاف ثِّفي ب معلومةً مصالحَ

 ه سـيلُ ئُقد يطف الأقلامِ قيوحر, هنار متضر يقهذا حرِ لكن .أبطأ تطويرها
المداد دادمن ذوي الس.  

 جربٍ ثيلَ فزأر زأرةَ, تهمفجنى على نفسه وعلى أُ, أتى الكاتب :ها الأخيأ
, نفوع السهام ورش, دعوج بوعلماء الأمة فس على شباب الدعوة موتورٍ

وطَ, نا حرمةًفما رعى لعلمائفق يفِّسوانطلاقِ, لٍم بغرور وتعاأقوالهَ ه  لسـان ,
وجرأة جنان.  

ين حين والعلماني الرافضة عينالكاتب  كم أقز -ودالود ها الفاضلُأي-رألم ت
ويهواه،  ه فيما رواه إذ خالف ما يراهفخطَّأَ, -�-ثدالمحَ اجترأ على الفاروقِ

  !»ولو كان في جلالة عمر, على راوٍ دعبتسغير م إن الخطأَ«: )17ص(فقال 
ثم ألم تر طَكيف عف وكر على خابِب بن الأرت الذي أسلم سادس ستة, 

وروحت روحه في جنلْالخُ ةبثلاثةَ قبل مجيء الغزاليِّ د عشـ ر  فطعـن في   ,اقرن
في  ريـؤج  إن المسلم « :عن خبابٍ )2(علمه إذا ساق ما رواه البخاري ومسلم

                                                 
  "جريدة الشرق الأوسط"يعني ا المؤلف  1
 .ولم أر كلام خباب المسوق إلا في البخاري, هكذا عزاه لمسلم 2
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كل شيء يإلا في شيءٍ نفقه ـ .»ه في هذا الترابلُيجع  ) 87ص( ال الغـزاليُّ فق
   :متطاولاً

»كلام غلبت عليه لمرضه الذي اكْ تشاؤمٍ عليه مسحةُ - �-ابٍخبوى منهت«.  
 ـ) 116ص ( -� -الفارسـي  ه عن سلمانَقولَ -أيها الأخ- تر ثم ألمْ  رإثْ

  : قال, له حديث سياقِ
  .انتهى» خاصة نفسية ا عن حالةليس إلا تعبير سلمانَ حديثُ«

به  دما ر بمثلِ لَوالدلائ ججالحُ درعلى ذي هوى أن ي زعيفَأَ: قلي أيها الموفَّ فقلْ
ذو  وسلمانُ, متشائم وخباب �رسول االله  فيما رواه عن مخطئٌ عمر: الغزالي
حالة خاصة نفسية.     أفترى هذا كلام صل من العلم بسبب وثيـق رجلٍ ات ,

ذي هوى  أم أنه كلام–لَذُّ للقاصر الغريق والهوى مركبنـه كـلام   أم أ -ي
 :ن قالصدق م .ملوم غير قل هذا أو ما شئت -هم لك قبلُوقد وصفت-متعالم

  »الرجال عقولِ آتبخم معلْ الأحوالِ بِفي تقل «
علـى   لعقولُرضت اوع, فانكشف لي ولك المخبوءُ, بت الأحوالوقد تقلَّ   

أيهـا  -ثم قف .عجيبٍ غريبٍ كلَّ دللى تبحوالأيام , فرأيت ورأيت, أطباقٍ
128ص (على قوله  -الودود:(   

ه هم وغيرِ في حديث أبي ذر ن قال بقطع الصلاة بالثلاثة المذكورةم إنَّ«
  »من أهل الحديث القاصرونَ

 :منهمة؛ ريخ عمإم ج؟ المذكورةن الذين قالوا بقطع الصلاة بالثلاثة ري مدتأَ
أنس ,رضي االله عنهم- ، وأبو هريرةَوأبو ذر- ,عباس في رواية وابن , والحسـن 

  .هموغيرِ ,وأحمد في رواية, وأبو الأحوصِ, لبصريا



7 المعيار لعلم الغزالي في كتابه السنة النبوية 

    أطفال المسلمين ع لْثم سن ذكملك أسماءَ رت الأعـلامِ  هم من الأئمـة :
رونَأقاص م؟ هفإذا أجابوك بأنهلَةٌ مم كَمنتالغزاليَّ بأنَّ بون فستقاسمني القولَخ 
ظُمع غَربه في إطاحة هن يخالفُم ,بألفاظ نابيات, وتحريرات أهلِ شأنَ, واهيات 
  .ما لم يشا يقن قال ما شا لَوم ,الهوى
    أيها الصاحالكت :ب وقرأت اقرأته, بغنيـا مـن   : غنيـا فقـيرا   فألفيت

فيه  الكاتب بصن, والاختيارات ن عالي الكلامِا مفقير, والسخريات1القصص
نفسه قاضيكَا وحو, امفي فهمهـم   ن؟ بين أهل الفقه وأهـل الحـديث  بين م

الفقه المتقـدمون   أهلُ :إذ, بذلك على ضيق أفقه، وضعف فقهه لَّفد, للسنة
  .هم فقهاءجلُّ السالفونَ الحديث وأهلُ ,ثونمحدهم جلُّ
   ابمذلك  واعتبرلك, والشافعي, و الأوزاعي ,وأحمد , والثـوري  ,والليـث ,

الأمـة ؟   ؟ ثم أليسوا هم فقهـاءَ أليسوا أمراء المؤمنين في الحديث.. .ونحوهم
 وبأهـلِ  ,ن وافقـه وم هسفْالفقه ن أنه عنى بأهلِ ق البصيرِى للمدقِّوالذي يتجلَّ

  .الحديث من يخالفه
 المرأة يةَد يجعلونَ أهل الحديثو« ):19ص(ألم تر إلى دليل ذلك حين قال    

 رفضها الفقهـاءُ , ةقيلُوخ فكريةٌ وهذه سوأةُ, على النصف من دية الرجل
  !»المحققون

                                                 
هذه , قصة وقعت له بعضها صفحة أو أكثر حكى في كتابه أكثر من ست عشرة 1

, 94, 93 ,مرتين, 75, )....(, 66, 43, 30, 26, 18, 11, 10(صفحاا
 .).108, مرتين98
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أن الأمة بفقهائها قاطبة أجمعت علـى   -وسأفصل ذلك بعد –وأنت تعلم    
  !!هم الغزالي ومن وافق -إذن–فالفقهاء المحققون , إلى أهل الحديث )......(

على أن هذا الذي زكى نفسه غُفـل مـن سمـة     -إن شاء االله-أوقفك وأنا 
ولقد حـاف في   »إلا لبسة المتفضل«عطل من حلية العلم والعلماء، , الفقهاء
وبـث  , ء الأمـة وسفه علمـا , وانتصر لرأي نفسه, وجار في قضاءه, حكمه

عت فحق أن تن, دئا محاكمته دون بسملة ولا حمدلةمبت, وشق الصف, الخلاف
  .وأن توسم بالجذماء, بالبتراء
خصال الغزالي في كتابه الذي سألت الكشف عما فيـه   -غير مأمور–فاسمع 

  .والنظر في نواحيه
�����  

  الأولى الخصلةُ
  �ةخرية من علماء الأمص والسالتنقُّ����

 العلمـاءِ  ولحـوم  ,لُالمقات همنه أصابت كنتن تمَم ةُلَّخ -ها الأخأي-هذه      
 ,السـهامِ  كجراحِ لامِالكَ وكلام ,السفهاء مِيمن ش العلماءِ صوتنقُّ ,مسمومةٌ

أفلم تشعما تنقَّإلى حشاك كلَّ ينفذُ بطعنٍ رالغزاليُّ ص ا؟ ا أو عالمًإمام  
      مقالَ قد سمعتوسلمانَ وخبابٍ ه قبلُ في عمر مـن   -عنده-والقاصرين

قـال   :عمرالذهب عن ابن  سلسلة أولِ فعٍمن ناه صفاسمع تنقُّ, أهل الحديث
وروايـة  ... مخطئٌ -له غفر االله-ونافع« :وأثر حديث بعد سياقِ) 103ص(

إخط أولَ نافع هذه ليست فيه طُيتور, بل قد حذلـك بأسوأ من  ثَد...«. 
  .» تائه راوٍ« :بأنه )105ص(ثم وصفه
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عـن   ثُدحا ينافع إذا سمعت تكن« :مالك لإمامِقولَ ا ثم تذكر ,سمع هذافا
   »من غيره هعأسم بالي أن لامر لا أُع ابن

 فقمت ,العلمفي  إمام نافع« :» الإرشاد«في  الإمامِ الحافظ يالخليل قولَ روتذكَّ
  .»لروايةا حصحي, عليه

 فيخال ه ماهو روايت نافعٍ ذنب أنَّ_ ها الأخأي_مثلك  بعن لُ بيعز لكن لا
الغزالي تفقه, وذلك ذنب يهبهوي بصاح!  
وعش توتذكَّ, رسا قولَ رةكن المعر:   

   لُـحائ كلون حِبى للصجالد وقالَ  خفيةٌ أنت ها للشمسِالس وقالَ
وطاولت سفاهةً السماءَ الأرض  وفاخرت الشهالحَ بى والجَصلُناد  

 هـا أهـلُ  على نفيه صفة االله تعالى يثبت أطلعت -الموفق بها الصاحأي-كولعلَّ
رحمه االله-البخاري  ه حديثَالسنة ورد- ,127ص(ه ثم قول( :»المرضى  بعض

بالتجسيم هو الذي يهذه  شيعالمرويإنَّ ,ات  المسـلم  لَ الحـقـي  سحي أنْت 
ينسانتهى »هذه الأخبار إلى رسوله ب. فالبخاري ـن وم  ذْحذا حفـيهم   هو

خلتانص: ذلـك إلا   يقولُ ولا !امن المسلمين حقً اوليسو, بالتجسيمرضى م
مجازِ أشعريف. ولا نعج102ص(من وصفه  -إذن– ب (اح الحديث أحد شر

  . ا بالقرآنرمنكو جهلاً بأنه جاهلٌ
وتعج114ص(من قوله  -إذن– ب(المنذري عن الحافظ: » إنه ليس لديه فقـه 

  .»حيحص
ولا تعجإذن-ب- لابن ه عن كلامٍمن قول خزيه وغـيرِ  ,ةَم  مين مـن المتقـد

والمازيوالقاض, ري عاضٍي ,لما وفَ هوا حديثَجءِق موسى عين ملك  المـوت 
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توجيهها وا صحيحو المعتمد عن مقـالهم السـديد  ) 29ص(قال  والترجيح: 
 »ساغُلا ي تافه وهو دفاع ,الوزن خفيف هكلُّ هذا الدفاع): !!(نقول نحن«

بالألفاظ المبتذلة الشـوهاء في أوجـه    عفْد: لِموالهَ ةوقَهذه حجج الس .انتهى
  .العلماء الفقهاء

 »القرآن فهو مغرور سنة تنسخن زعم أن الم « ):118ص(واسمعه حين قال 
، عطيـةَ  بن حسانُ: منهم, ذين قالوا بالنسخ جمع من العلماءوهؤلاء ال .انتهى
وأحمد في رواية ,حزمٍ وابن ,وجمع ـ النسخِ ؛ قالوا بوقوعِمن الظاهرية   ,امطلقً

, »التقريـبِ «في  يالقاض :منهم ؛� ه في زمن النبيإلى وقوع وذهب آخرونَ
  .هموغير... والقرطبي ,والباجي ,والغزاليُّ

منـه   رثكْن العلماء السابقين فلا تستم رخوس ن استهزأَ؟ ومأفأولئك مغرورونَ
وهـاهو   .مسمومةً -كما أسلفت- هملأن لحوم ,اعالًفمنه  برِأو تستغ, امقالً
إن « :المكرمـة  العلم في مكةَ لأحد طلبة)75ص( قائلاً شيرِوي, هتعبج ضينفُ

لكم فقهاً بدوياً ضيالنطاقِ ق«. ها أولَوقد قال نحو 11ص( كتابه( , وظـاهر 
مهراد ,وإنْ–ه يعني وأن تنمؤقَ لَصا لأجلِت زِالجوائ والصوالبِلات ،كرامِوالإِ ر- 

, المكـينِ  ينِالحق، والد بالاعتقادم المولى هأكرم الذين, السعودية البلاد علماءَ
وهم لا يتركون الحق لشناعة المشنعين ,ولهذا ضاق م ذرعوو, اسمـه  ة م بقلَّ

كثيري , في القرآن قليلي الفقه ا بأناسٍعرذَ تقْلقد ض«):22ص(فقال, الفقه
النظر في الأحاديث ,يصويرسلون الفتاوى, الأحكام رونَد«.  

وممعي  ر– أيوتكذيبِ) 98ص(إلى  -ها الأخه ما وقع حنبـل   بنِ للإمام أحمد
 مـن بـدن   الجن في إخراجِ مشهورة ثابتة من وقائع ابن تيميةَ الإسلامِ وشيخِ
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 خرافات–»المرجان آكامِ«يعني كتاب-هأكثر« :وقال, ذلك بفكذَّ, الإنس
وإنْوخيالات ، ذكره حنبلٍ ابن ,تيميةَ وابن ,وقد بلغ هذا  .انتهى »هماوغير

الراد للسنن أطوريه حين اتمةًءَوعلما م الأمةَه ها يهار علما تجاس   ـرِقشتسم
 ـ أنَّ رني أشعإن« :قال, خ لهاصفأَ) 46ص( سوءٍ ةَفقال قالَ, حاقدأو  ا أحكام

 ـ واسمع  !»صل بمصلحة المرأةلأا تت, الإهمالِ كلَّ تلَمهأُ ثابتةً قرآنيةً ه قولَ
 ,هاوالدلها  هين رضبم البكر على الزواجِإجبار ن ذهب إلى إجازة عم) 33ص(

, المـرأة  إهانة مع تقاليد اانسياقًهذه إلا  النظرِ وجهةَ) !!(ولا نرى « :قال
 ـ  جوازِ روا ترجيحقر فالذين .انتهى »هاتشخصي وتحقيرِ ة إجبار البكـر لأدلَّ

, تركوا القرآن والنص عند الغـزالي  -ام مرجوحهكان ترجيح وإنْ-أقاموها 
واتبعوا تقاليد تو, المرأةَ هينتقِّحر شخصيهات. أتدري ؛ لكنهـم  ! ن أولئك؟م

 وابـن , الشعبي وعامر, -ن فقهاء المدينة النبوية السبعةوهما م-وسالمُ, لقاسما
 هؤلاء الأئمةُ .وإسحاق, في رواية ،وأحمدوالشافعي, ومالك ,والليثُ, أبي ليلى

همون بترك متبه رعايةً والحكمِ القرآن مـن   بااللهِ نعوذُ ! هانت المرأةَأ لتقاليد
  .رِوبعد الكَ رِوالحَ
إنه وهن ن التعالمبلسا الديانة ,الأحـرارِ  لنسيجِ الأغمارِ وتمزيق ,  ـفَلَـس  ن م

قارِالو ,من أدب الكُ وإملاقابِت. وإني لأعجحـوى تلـك    مـن رأسٍ  ب
وأُ, السخرياتودنونَالظُّ ع السيئات ,كيف ينظم ه مـع نفس  الـدعاة ,ـب   هلْ

  .ضاةالق
 -وأدركت تكما أدركْ–ولكنه , رذَعر حتى يصليس بذي عي وح اتبوالك

شغفي كتابه هذا وغيره بالهربِ ف من فضائل الألفاظ ومـن  , هـا إلى مرذول



12 الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

حالاعتذارِ نِس إلى شقاشق دجميل كلَّ ر.  ؛لكن االلهُ أليس عبـاده؟   بكاف
  .ةَمسالن أَوبر ةَبالحَ قلَالذي فَ ى وااللهِبل

�����  
  ثانيةالخصلةُ ال

����ضفُعبأصولِ ه العلمي الحديث والسنة هابِوكت�  
 في ميـدانَ  لُالذي يدخ« :ا على نفسهشاهد) 57ص(ه قولَ -أيها الأخ-رتذكَّ
نالتدي)! (كالذي يدخل السوق ومعـه  ه في الحديث مزجاةٌوبضاعت  نقـود 
ملا يلو ,فةٌمزيإلا نفسه إذا أخذَ نتالشرطةُ ه انتهى»ل اليدينِمكب.  

وانظر كتابه في أعطاف :تا في علمه بالحديث والسننضعفً ر ,ا لبلايـا  وزرع
  ):15-14ص(يقوله فاسمع, نحوإِ
, ثلاثة في السند النبوية؛وضع علماء السنة خمسة شروط لقبول الأحاديث «

  .انتهى»...في المتن واثنان
 ه عدمببس وهذا غلطٌ, الشذوذ والعلة من شروط قبول المتن وحده نفي وجعلَ
إذ انتفاءُ, العلمِ وقلةُ, المعرفة الشذوذ والعلة القادحة مشتفي السند والمـتن   طٌر

فقد يكونُ, امع المتن )...... (شاذً ويكون المسندا أو ملَعي هذا هو الـذ  .لا
يقررعلماءُ ه الحديث ويؤصهلون. ولا تعجب –من  -بعدتناقضه،  واخـتلاف 
قـون في  يبصـره المحقِّ  عيـب  ة القادحةُالعلَّ« ):15ص(فتارة يقول , هملكَ

وأهل الفقـه  ... .قادحةبالحديث علة  إن«): 30ص(وتارة يقول  .»الحديث
 والأولى من كلمتيه .نتهىا»ون هذه المروياتيردهم الذين لا أهل الحديث 

المضيءُ هي الحق ,ولكن يأبى ضعاانكشافًالعلم إلا  ف.  
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عنك  وليس ببعيد_أيها الودود  _أنه رو د)فض ر( ا عددـلا ي  مـن   ىحص
تارةً ,�عن المصطفى  والسننِ الأحاديث لضعف السند -ـح  سـفَ ب  همه- 

وتارة لعدم موافقة ـن التعلُّإ«: )148ص(وقد قال  ,ههِوتفقُّ هواه  ات ق بالمروي
وبلغ , وجاز المدى ,أبلغ في الإساءة وقد .انتهى»بالغة للإسلام  المعلولة إساءة

ثم , المرأة من الرجال احتجابفي وجوب  تحأحاديث ص ده الزبى حين رسيلُ
على بعض ما يذهب إليه بحديث منكرٍ هو يحتج وضعيف فاسمع الم, اجدتناقض 

وعلـى عهـد    ,الجاهليـة لاشك أن بعض النساء في  :)40-39ص( يقولُ إذْ
العمل  اوهذ, غطاءمع بقاء العيون دون  ا وجوههنأحيان ينيغطِّ نكُ, الإسلام

أن  نارذكَعلى ما  ويدلُّ .فلا عبادة إلا بنص ,العباداتكان من العادات لا من 
 ابنهاتسأل عن , ةٌبقِّنتوهي م ,» دخلاَّ أم«:يقال لها, �جاءت إلى النبي  امرأةً

تسألين  جئت :�فقال لها بعض أصحاب النبي  ,في إحدى الغزوات تلالذي قُ
   .»حيائي أرزأ بني فلما رزأإن أُ: المرأة الصالحة؟ فقالت ةبقِّنتمبنك وأنت عن ا

 النقاب أنَّعلى  واستغراب الأصحاب دليلٌ«): !(قال الفقيه المحدث الغزالي 
إذ الحـديث  , بدين االله بِعاللَّ نهذا م نأ وليعلم الأخ .انتهى .»لم يكن عبادة

, هموغيرالأثير  ومن طريقه ابن ,يعلىوأبو , »سننه«رواه أبوا داود في  المذكور
بن قيس بن شماس عن أبيـه   الة عن عبد الخبير بن ثابتضبن فَا جِرمن طريق فَ

   ).فذكره( :عن جده
عبـد  « :-الحاكم أحمد وأبو, عدي وابن, حاتموأبو , البخاري- قال الأئمةُ

  .»ه ليس بالقائمحديثُ, الخبيرِ
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فإسـناده   .»كر الحـديث نم« :-الحديث في علله وهو طبيب-حاتم  أبوزاد 
 هرِكْم الغزالي وفلَن قَا ملائح الأمانة ةَبانجثم إنك ترى الهوى وم .منكر ضعيف

علـى أصـحاب    ه دليلاًويجعلُ, الةَضفَ بنِ جِرفَ هنا بحديث ه يستدلُإن ثُحي
-ا في تحريم المعازف ه لما روى حديثًنفس وفرج, ه من العاداتوكونِ, الحجاب
 ـ أنَّ عن ابن حـزمٍ ) 68ص ( نقل الكاتب -هابيحها وييسمع والغزاليُّ ا فرج
ومن ركب , ىهذا هو الهو !جابأيه في الحوهنا يستدل بحديثه على ر. متروك

  .الهوى هوى
69(ه بالمصطلح قولُ ومن ضعفه العلمي :(»ومعلقات ـا؛ يؤخـذ ُ  البخاري 

, هنا منقطع إن السند: يقولُ حزمٍ لكن ابن, الأسانيد في الغالب متصلةُلأا 
  .انتهى »...الحديث1خالد بنِ ةَقَدوص ما بين البخاري لم يتصلْ

 ا إلا لإسقاط بعـضِ قًي معلَمما س قالمعلَّ أنَّ مي المصطلحِمتعلِّ صغار هلُيج ولا
, نفسـه  الإسناد مع كونه موصولَ تمعيج لا قفالمعلَّ, دنِسمن جهة المُ الرجالِ

  .امعلقً ي لم يسمبين الشيخ والراو فإذا الروايةُ
 ـ   أحـد   في يجـيء ولم « ):55ص(هومن ضعف الكاتـب في الحـديث قولُ

وقد جـاء   .انتهى»من الصلاة في المساجد النساءِ ما يفيد منع»الصحيحين«
 �رسـول االله   لـو أنَّ « :قالت -رضي االله عنها-عن عائشة »الصحيحين  «في

ذكـره   ومن ضـعفه العلمـي  . »من المسجد نهعنا لمنيمن النساء ما رأَ رأى
: قـال  � االله ن رسولَإ« :وهو قوله, ثم فسره بما يراه, ا لأنسحديثً) 87ص(

                                                 
كما هو ". حدثني صدقةبن خالد: وقال هشام بن عمار:"الذي في البخاري قوله 1

 ...مشهور
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ولم , لـه  استروح الغـزاليُّ و »فيه فلا خير, إلا البناء االلهِ ها في سبيلِكلُّ النفقةُ
يضفْعمع حمل, هالراغبةَالراية  ه أكثرِ في رد عنـد   ناويوالحديث قال المُ !السنة

 ردالصقال  .غريب :وقال, عن أنسٍ »الزهد«في  رواه الترمذي« :الكلام عليه
ومحمد . رشسلمان وشبيب بن بِ بن وزافر, د الرازييمح بن فيه محمد :يناوِالمُ

قال البخاري :زرعة به أبووكذَّ. فيه نظر .وزافر فيه ضعف .وشبيب  لـين« 
: وما يصح وما لا يصـح , تمييزه بين المرفوعات والموقوفاتومن عدم  .انتهى

: افي نعت القرآن مرفوع -�-واه الترمذي عن علي بما ر )118ص( استدلاله
وأن , على تضعيفه مع أن الحفاظ, الحديثُ »...قبلكمما  فيه نبأ ,كتاب االله«

فضائل القرآن«بن كثير في اقال  -�- الأشبه أن يكون موقوفا على علي« :
هذا حديثٌ: قال الترمذي ه لا نعرفُ, غريبإلا من حديث  ةَحمـز ـالز  تاي ,

مجهولٌ وإسناده ,مقالٌ وفي حديث الحارث.  
بل قـد رواه  , الزيات حبيبٍ بن ه حمزةُبروايت فردلم ين: -كثيرٍ بناقلت القائل 

محمد بن إسحاق كعب القُ بنِ عن محمدرظىء حمزةُفبرِ, عن الحارث الأعور ي 
من عهدته ,على أنه وإن كان ضعيف الحديث ,ه إمافإنفي القرا مالحديثُو .ءة 

مشهور بـه  بـل قـد كذَّ  , مـوا فيـه  وقد تكلَّ, رالأعو من رواية الحارث
انتهى»همبعض.  
فلقد رأيت أنه خطَ  طَببوالحديثُ, في أحكامه الحديثية عشواءَخ -  بل العلـم
 بـديع  -هـا الأخ أي- كحصني ونحصوقد ن, إلا لمن يعانيهيصلح  لا -كلُّه
الزمالهَ اناني ذَما مجوداًله واصفً فقال في رسالة :»لْالعم لْعق لا يـ باع  ن زاد مم

وصيلا وشيءٌ ,غادفه الأولا يألَ د يدروغَ ,الروحِ إلا بنزعِ كرض ي إلا  صـاب
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 ـال وإدمـان , الخطرِ وركوبِ, رِجوالض, رِجالحَ واستناد, رِدالمَ اشِبافتر , هرِس
وإعمالِ النظرِ وكثرة رِكَالف... ينالُ فكيفه من أنفق علـى الفحشـاءِ   صباه ,

وشلَغ لْسوته نىبالغ ,لْوخوتانتهى...!؟ ناءِه بالغ .ليس بـذي   الغزاليُّ والكاتب
 ):16ص(إلى قولـه   رأفلم ت !مراتبها يعرف ولذا لا, الحديث على كتبِ إقبالٍ

بـل إن  , ا في الصحاحن عائشة ما يزال مثبتم) !( لمرفوضا إن هذا الحديثَ«
 كروهذا يشـع  .انتهى »أسانيد ةعضره في بِكر »طبقاته الكبرى«ابن سعد في 

  .  علميةٌ وهذه جهالةٌ, »الصحاح« عنده أعلى من »الطبقات« مرتبةَ أنَّ
للحـافظ  »الترغيـب والترهيـب   «عن كتـاب  ) 114ص(ه ومن هذا قولُ

  .انتهى »كتب السنةت هاهو من أم«:يالمنذر
يوهذا تعبير عام, مطالعٍ أو مثقف.  

 وبعد أيها الأخ :نُفالرجال معاد فْتربالاختبارِ ق ,فْوليس الصر ولـئ , اذهبن 
ه مظهرفلقَ ؛اشاد فارقه مخبار. لنفسِ فتوقك وأمانتحال المـبطلين  ك منت ،

س الجاهلينوترؤ. وقد جمع بالحـديث   عن كتابه بين ضعف العلمِ من سألت
 رأحـذِّ  لازلت«: )22ص(فقال , وبين انتقاصِ أهلِ الحديث والسنة ,والسنن

, جـريءٌ  هم عـن الإسـلامِ  وحـديثُ , كليلٌ هم بالقرآنرصب من أقوامٍ الأمةَ
واعتمادم كلُّهه على مروينَلا يعرفو ات مكان  ا ها مـن الكيـان لإسـلامي 

   .»الحياةلشؤون  المستوعبِ
 .»جوا لهارو -)!(لقلة فقهِهِم -أهل الحديث « :روايةعن ) 104ص(ثم قوله 

: الأمـة بقولـه   عليها إجماع يصف قول أهل الحديث في مسألة) 19ص(وفي 
   .اسفَن به جهولَ ,املَره قَطَّإلى آخر ما س !!» ةٌيقوخلُ فكريةٌ سوأةٌهذه «
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 مبلـغَ  ولم يبلغ الغزاليُّ, عليهم على الثناءِ الأمة أبرار تعقد أجم الحديث أئمةُو
 ـأبـو ح  فهذا الباطني, ةلهم بالزكاء والمزي في الشهادة, العلماء هلْب, الأدباءِ ان ي

الأثر  لأصحاب الحديث أنصارِ« :»إمتاعه ومآنسته«يقول في  التوحيديةٌمزي 
 رِدمن الص أسلم الخالي من الشبهة والقلب, رظَالن وأهلِ الكلامِ ى أصحابِعل

المحشو انتهى»والريبة بالشك.  
ما له ولأصحابِ«:عن قاضٍ أشبه الغزالي في رسالة له الزمان يقول وهذا بديع 

لَ وااللهِ... الحديثينهِتين لَأو  ,هم وهو كريمعن علمائينهِتيولا  .»وهو لئـيم  ن
لم  وأنت ترى أن الغزاليَّ .عونوغفل عن أن أئمة الحديث هم أئمة الفقهاء المتبت

هم بـالحق  وشـهادت , ةيرهم على الخداني في ثنائميبلغ إلى عقل أبي حيان والهَ
  .هاعن رفَم عفَروت, ى ان تحلَّم ينزِت ةُفَصنوتلك , لأهله

ومن ضععلمِ ف ه الكاتب أنلا يفههـا   ,ةمعـنى أحاديـث كـثير    مثم يرد
 رظـاه  ها كما زعم تخالفلأن -غير متأدبٍ مع من قالها أو رواها-ويرفضها

وتارةً .القرآن فسيبتفسيرٍ أحاديثَ ر أهلُ أجمع خذ مـثلا   .على خلافه السنة
في النار؛  لودالخُ طريق الرسالة حبِعلى صا بذالكَ دنا تعتأم« ):14ص(قولَه

إنَّ :�على االله، لقوله  ، وافتراءٌللدينِ لأنه تزوير كذبلـيس ككـذبٍ   ا علي 
  .انتهى »النار نم هدمقع أْوبتيلْا فَمتعمد علي من كذب, واحد على

كُلْوتم التي تحكم هـي الأمـة    �على الكاذب علـى رسـول االله    بالخلود
 ـعن جم, والمعتزلة بتفسير الخوارجِ ر الحديثَية ففسنسلا الأمة ال, الخارجية له 

الوعيد خوالكبيرةَ, الود حديث أبي عن ) 50-48ص(وخذ أيضا كلامه .اكفر
 لحلن يفْ«: رى قالسك كوا ابنةَلَّا مسأن فارِ � النبي غَلما بلَ: قال -�-بكرة
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ولَّ قوموهم امرأةا أمر« .فصـنع  , فأتى الغزاليُّ .»صحيحه«في  رواه البخاري
  :لطَصنيعين يتنافسان في السوء والخَ

 الأوالأوالأوللللالأو :أنه حف الحديث إلى ر»ولَّ خاب قومووفـرق بـين    »هم امرأةا أمر
   .الخيبة وعدم الفلاح

 الحديثَ ورفض دفر, وأساء الأدب, �م بين يدي المصطفى أنه تقد: الثانيالثانيالثانيالثاني
بعد تحريفوسوءِ ه فهمه ,فاسمع بعد سرد قصـة   حيث يقولُ) 50ص(هاعتراض

   !!»من هذا الصنف النفيسامرأةًهم ا أمروولَّ قوم هل خاب«:يسقلْبِ
وأنديرا غاندي  ،فكتوريا ملكة بريطانيا: ثم مثَّل لعدم الخيبة بكافرات خاسرات

  .وجولدا مائير اليهودية ،الهندوسية البوذية
ثم  .»! ؟هل خـاب «:يعترض بقوله والغزاليُّ ,»...يفلحلن «:يقول �النبي 

طَقتا البِلْالتقى من الناقة حولو أنَّ« :حين قال ان شـورى  في فـارسٍ  الأمر, 
 ,إسـرائيل الـتي حكمـت    اليهوديةَ تشبه جولدا مائير الحاكمةُ وكانت المرأةُ

قَواستبا لكان هناك تعليق تآخر علـى   دفة الشؤون العسكرية في أيدي قاد
رى لو كانـت مثـل   سك أن ابنةَ نسِويعني هذا اللَّ .انتهى»الأوضاع القائمة

وله من الغلط في فهم الأحاديـث   !ما قال �االله  رسولُ جولدا مائير؛ لم يقلْ
  ).97-96, 54, 53ص(أمثلة فانظر 

  الخصلة الثالثة
����ضعفه العلمي�  

  اهبهمومذ, وخلاف العلماء ,والفقهيات, في أصول الفقه
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أيها الأخ –حـتى  , نت من الكاتبتمكَّ هذه خصلةٌ :-بالخيرِ موصولاً لازلت
 ، وأصـولَ المـذهب  حقـائق  هقَفْن لم يبأن م وأنت بصير, امنه انفكاكً تبأَ

, كيف يعاني الاجتهاد والاستنباط أصول الفقه ومعرفةَ, الصحيحة الاستدلالِ
هذا الرجلُكما فعل  !ساحته؟ حلولَ أو يروم ,ومسـائلَ  د في أصـولٍ فتفر 

به على ضـعفه العلمـي في    ما تستدلُّ فإليك بعض. ساقها مولم يق, ساقها
لهم  ن لا فقهإن م«):ص   (ر قولهكْعلى ذُ نكُتولْ, أصول الفقه، ثم الفقهيات

إلخ»...هم لئلا يسيئوا إلى الإسلام بحديث لم يفهمـوه يجب أن يغلقوا أفواه. 
 الوسـائلِ  اعتبـار  ونريد الشورى ونحن نطلب« ):136ص(قوله :ذلك فمن

المؤدية ما لا: من القاعدة الفقهية على أساس, عينية الها فروض يقوم  الواجـب 
   :ضعفان لامِوفي هذا الك .انتهى »إلا به فهو واجب

 ـكفائي فرض لأمرٍ المؤديةَ ه الوسائلَعد: الأول الشـورى  فمسـألةُ , اا عيني 
  .ها ليست في الإسلام متعلقة بكل فردووسائلُ
 ـوالعلمـاء يع , »إلا به فهو واجب الواجب يقوم ما لا«:هقولُ:الثاني رون ب
 ما لا«:هقولُ إذْ, بينهما وفرق, »الواجب إلا به فهو واجب يتم ما لا« :بقولهم

يه إلا فلا يدخل ف »ما لا يتم«؛ بخلاف اع بظهورستطفيه ما لا ي لُيدخ»قومي
وما لا يستطاع لا يوصـف  , وفرق بين قيام الشيء وتمامه, اتقسيمي احتمالاً

ومن ضعفه  .على التحقيق فيهما, لا في العقليات ولا في الشرعيات, بالوجوب
 به في فـروع  والعملُ, هله وزن الصحيح الحديثُ« ):65ص(هفي الأصول قولُ

الشريعة لفتان بدعيتانوهنا مخا .انتهى»بولٌوقَ مساغٌ له:   
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 ـلمَ تنحيةٌ »به في فروع الشريعة العملُ«:هقولُ: الأولى ا صمـن السـنن    ح
 اعتزاليةٌ وتلكم نزعةٌ, والأحاديث عن الاحتجاج ا في العقائد وأصول الدين

اشتهرفي قالَ توالماتردية، ونحوِ, ي الأشعريةبهما من زلَالخَ غِيف عن مـح  جة 
فلَالس.  

لإجماع الأمـة مـن    مخالف »بول له مساغ وقَ... العمل به«:هقولُ: ثانيـة ال
بـه في   وجـب العمـلُ   إذا صح ومحدثين وأصوليين على أن الحديثَ, فقهاء

بـه   م العملَهأحد يترك دوق: سائرةٌ في هذا ذائعةٌ الأئمة وكلمات .الفقهيات
 أعـذارِ  طَسب وتجد, في الأصول فرِمما ع ,فيه النظر ه بما يسوغُلالتفي د للنظرِ

  .»رفع الملام«وأسباب ذلك في 
فباطلٌ, »بولله مساغ وقَ«:ها قولُأم وروالمستقيم أن يقول, د:»واجب وحتم ,

ه محتملةإن لم تكن دلالت«.  
51ص(ن ضعف النظر الأصولي عند الكاتب قولهوم:( »يجب  علينا أن نختـار 

على الأوربيين  ضنا أن نفرِتوليست مهم... لى تقاليدهم إ الأحكامِ أقرب للناسِ
مع أركان الإسلام رأي حنبلٍ أو ابنِ مالك أبي حنيفةَ إذا كان رأي  إلى  أقـرب

 -كما تعلم-وهذا  .انتهى»...عن سبيل االله)2(اصدا أو عفإن هذا تنطُّ, همبِمشارِ
معناه التلفيق كونَ, في التقليد نورِمن  حٍمرج ومعنـاه  , الصريحة الأدلة إتبـاع 

خصِالر ,ولا تنالرخصِ إتباعفي  ما قيلَ س. الكفرِ فبلاد اليوم هـا  أهلُ يشرب

                                                 
 
  .بالنصب والوجه النحوي الرفع كما هو ظاهر" تنطعا أو صدا:"هكذا في الكتاب)2(
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الخمور ,فشا من صميم عاداتفهلْ, همر فْيبعـض   ى لمن أسلم منهم بحـلِّ ت
   !هم ؟ها بعضأنواعه التي أفتى بحلِّ

   !ف الضعيف في بعض أنواعه؟ه لهم للخلافهل نحلُّ, ربا: وفيهم
 أو أطعموا المزنيَّ, زنا أن دفعوا أجرةَ فهل ندرأ عنهم الحد, وزنا سفاح: وفيهم
ا فشِبع؟ت!   
 أن زائغةً لهم ذلك لأجلِ فهل يباح, رياتالعا بالنساءِ واختلاطٌ, صقْر: وفيهم

من المتصوفة ؟ه ديانةًوتجعلُ, تفعله!   
لمـن   فهل يباح, حتى السوءةَ, همن مخطوبت شيءٍ يرى كلَّ بالخاط أنَّ: وفيهم

 للحيـوان  تفضيلٌ :وفيهم !اذ يراه؟ذَّالش الظاهرية بعض لأنَّ, منهم ذلك مأسلَ
 ةَابالد الحنفية تفضيلِ لأجلِ التفضيلِ صورِ لهم بعض باحفهل ي... آدم على ابنِ

, الأهـواءُ  عبتوت, يانةُالد لخسنت. ..وهكذا !على الإنسان في بعض الأحكام؟
وتفَرع ا بولِوالقَ عن الانقيادةُلسن.  

ثم ألم تر تناقضالأوربيين على تقاليدهم إبقاءَ ه؛ يريد ,ـوي  شعلـى   الغـارةَ  ن
المسلمين لتمسهم بأمورٍك ؟هي عنده تقاليد!  

إنه الفقه انحسار ,مع ضعف يلفُّ, الموقفا رداءُمه  ومـن أغلاطـه    .العجلـة
 لُعج ولكن, هعأصابِ قعلْبيده ي إذا كان الآكلُ ةَلا غراب«):84ص(الأصولية قوله

وجعلُ .انتهى»ا مما لا أصل لههذه العادة دينفي فهـم الحـديث    خطأ ه اللعق
 مكُأحـد  إذا أكلَ«:قال �النبي  أنَّ اسٍعب ابنِ فحديثُ :أصوليٌّ ه ضعفيسوقُ
طعاما فلا يمسح يده لْحتى يلْ, هاقَعأو يهاقَع«  أخرجه البخـاري  في  ومسـلم

بما يدل , أو الإلعاق قبل المسح قِععلى الأمر باللَّ دالٌّ والحديثُ .»صحيحهما«
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 ـ رمما أُ«:ها الأصوليون بأافَعر ةُوالعباد .على الاستحباب  رادبه من غير اطِّ
ععقلي ضاءٍاقت وأ, فير« .وهذا التعريف اللَّ على صادقق؛ع من , به لأنه مأمور

ا ممـا  جعل هذه العادة دين«: الكاتب فقولُ .عقلي ولا اقتضاءٍ, فيرع رادغير اطِّ
 ـوسبب, من الغلط والضعف الذي ظهر وانجلى »لا أصل له ه فيمـا لا  ه دخولُ

حسِين ولا يجويه وتخطِّ, دولُ ,همكانبلهليس  رداءٍ س, ومكانك تـح  مي أو د
  .تستحي

�����  
ثم أسوق ها الفاضلُلك أي ظَنراته في الفقهي ,»رِومن يد هه في ا يفقِّاالله به خير

، خلاف ما وليس ثَفتارة يحكي خلافً, هعمعرفته بالإجماع ومواق وعدم, »الدين
  ...التفصيلُ والتدقيق ,لُمجفيها إلى أصحابِ مذاهب بسِني وتارةٌ

 يجعلـون ديـةَ   الحديث أهلُ«: ا بأهل الحديثمستهزئً) 19ص(فمن ذلك قوله
المرأة على النصف فكريةٌ وهذه سوأةٌ ,الرجلِ من دية لُوخرفضها الفقهاء ) !(ةٌقي
 الـذين  المحققونَ ن أولئك الفقهاءُفم, بذبل كَ, وهذا تعالمٌ .انتهى »قونالمحقِّ

رفضوا هذا ؟ لم يصح لأحد؛ خلاف وهـو   !الغـزالي نفسـه    إلا أن يعني
 الحـديث  أهلِ وليس هذا من قولِ ,النفسِعلى هذا في  ة مجمعةٌفالأم .الأظهر
ا ولا ا من أهل العلـم قـديم  مخالفً لم أعلم« :»الأم«في  قال الشافعي, وحدهم

 وابن, المنذرِ ابن: هتوأثب جماعلإا قلَون .»الرجل  دية نصف المرأة ا في ديةَحديثً
حمٍز ,عبد البر وابن ,رشد وابن ,يوالقرطب ,نقلُ تواتر عندهم  والعلماءُ, وجمع

 ـ -الخير علمت–لك هذا فاعلم  فشفإذا انكَ .الإجماعهذا  هـذه  «:هأن قولَ
علـى   ةٌوشـهاد , الإسلام ولشريعة, الإسلام لأمة اام »لقيةٌوخ فكريةٌ سوأةٌ
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 ـهقْم وفهبعدهم أجمعين بأن إجماع والعلماءِ الصحابة والتابعين هفي  سـوأةٌ  م
قِلُبل وفي الخُ, رِكْالف ,كْفالفر لُوالخُ, سوءٍ فكرهـذا مكـانُ   !مذموم هابط ق 

هذا الرجل في قلبِ -وإجماع علمائها-الأمة  هذه!   
إن الـذين  «:على نفسه ما يشهدوكأن, آخر كتابه) 160ص(هوتذكر هنا قولَ

 م الفكـري هجوطوا عقسويجيرون في الحكم لا ينبغي أن ي, يخطئون في الفهم
  .انتهى»على دين االله

وأشـعر بـالخلاف فيمـا أجمعـوا عليـه      , عنها لَفَومن الإجماعات التي غَ
 ويـوزع , هل ثمانون في المئة من الغنائم يقسم على الجـيش «):134ص(قوله

وكـذلك يـرى أغلـب    , الباقي على مصارفه المذكورة في الآيـة  الخمس
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسـه  «:والآية قوله تعالى . انتهى»الأئمة

  .الآية»...وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
هل يستثني نفسه باعتباره إماما : لا أدري »كذلك يرى أغلب الأئمة «:وقوله

وقد ذكـر  , عليه عممج الحكم أنَّ والفقهاءُ المفسرونَوالذي نقله من الأئمة؟ 
القرطبي الإجماعوالداوودي, عبد البر وابنِ, المنذرِ ابنِ: عن ، ونقله ,ريوالماز ,

  .بيرة وغيرهه وذكر ذلك ابن, العربي وابنِ, والقاضي عياضٍ
ومن ضعفه الفقهي الذضعفُ ي أنشأهه  ـ الغـربِ  أمـام  وشبالاستشـراق   ه

أما من له , ناهلْتنا من أفراد الكفار قالَن قاتأبو حنيفة يرى أن م« ):18ص(هقولُ
في  مسـلم  لا يقتـلُ «: ومن ثم رفض حـديث . منه صتقْه يلُفقات وعهد ذمةٌ

الـنفس  «لأن المتن معلول بمخالفة الـنص القـرآني   , مع صحة سنده, »كافرٍ
أفحكـم  «وقولـه  , »فاحكم بينهم بما أنزل االله«قول االله بعد ذلك و»بالنفس
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, ه للقرآن بمخالفت لُّعالمتن لا ي ن؛ لأضعيف هوهذا تفقُّ .انتهى.»الجاهلية يبغون
ولن يجعل االله للكافرين على المـؤمنين  «:ن في قول االله تعالىآللقر بل إنه موافق

 ـعلم يجواالله , علـى المـؤمنين   من السـبيلِ  من المسلمِ والقصاص .»سبيلا ه لْ
 تفيـد , جنسـيةٌ ) ال(؛ لأن عام »النفس بالنفس«:ه تعالىثم إن قولَ .للكافرين

الاستغراقوتخصيص ، فحديثُ, للقرآن العام ليس بمخالفة  لا«:-�-علـي 
يصحيحه«رواه البخاري في »مسلم بكافرٍ لُقت« مخصوالتخصيص بالآحاد ص ،

علـى   لالةالد قطعي العام :فيقولُ أبو حنيفةَ العلم، أما الإمام أهلِ ه جمهوريقبلُ
والمُ, هأفرادخصإذا كانَ ص اآحاد فهو ظنيفالقطعي ، وهذه  .مقدم على الظني

 .هابسط وليس هذا مكانَ, الجمهورِ فيها قولُ الراجح, مسألة أصولية معروفة
لَإلى أن إعلا الإشارةُ والمراد الحديث بالمخالفة ـ ه تأصـيلاً مع سقوط   لُلا يمثِّ
في  الخـوض  نلا يحسِ واعلم أن الرجلَ, فاعتنِ ذا. همفي فقهِ الحنفية وجهةَ

أصولاً, الشرعيات اوفروع... ومما يتبع ه لك ممثلاًما ذكرت الرجلِ حالَ لتعلم 
لشافعية والحنابلة أجازوا أن ا فإنَّ, ومع هذا« ):33ص(هه في الفقهيات قولُوعقلَ

 إذْ, نِيالب ن الغلطوهذا م .انتهى»يجبر الأب ابنته البالغة على الزواج بمن تكره
مذَ نهكما زعـم   لا البلوغَ البكارةَ -الإجبار مناطَ- المناطَ يجعلَإلى ذلك  ب

 ـوالبِ بيالثَّ يشملُ »أجازوا أن يجبر الأب ابنته البالغة «فقوله, هقَفْيمن لم  , ركْ
في  كما أسـلفت -هموإنما قال بعضوهذا لم يقُلْ به أحد من الأئمة المتبوعين 

ثم  .ولو بالغةًالبكر  ابنته الذي أجبر فيه الأب النكاحِ بإمضاءِ –الخصلة الأولى
إنه عد وفي هذا ضعفان, ا للشافعية والحنابلة ذلك مذهب:  

  .ضعيف فالإطلاق, موجود أن الخلاف في المذهبين:الأول
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 جبارِوقد ركبوا علة الإِ, هأصحابِ وجمهرة, هم قال به كمالكأن غير:الثـاني 
 .الإجبـار  أحدهما يسـوغُ  بوجود, البكارة والصغر :علة الإجبار من المناطين

 »ه حـرام من السباع فأكلُ ل ذي نابٍكُ«:على حديث مه لما تكلَّنأومن ذلك 
إنَّ«):103ص( ه قائلاًرد ابعين ا من الصحابة بينهم ابن عباس وعددا من التعدد

 فكيف نترك آية لحـديث , رفضوا حديث مسلم, فيهم الشعبي وسعيد بن جبير
   :وفي هذا أوجه من الضعف الفقهي .انتهى»ط؟غموضع لَ

لأنـه   ,بـالتحريمِ  أنه يقولُ الأظهر, عنه اختلفت الروايةُ عباسٍ ابن أنَّ: الأول
, رواه مسلم وغيره. السباع من ذي نابٍ ى عن كلِّ �االله  ي أن رسولَرو

  .ه لما رواه أولىقتومواف
عـن   أحاديـثَ  وهي عدةُ, واحد أوهم أنه حديثٌ ه السالفأن قولَ: الثاني

, وأبي هريـرة  ,ينِشالخُ عن أبي ثعلبةَ »صحيح مسلم«ففي , من الصحابة جمعٍ
  .رخأُ روايات وفي بقية كتب السنة, بخاريهذه عند ال وبعض, وابن عباس

, وتعـد , فيه تجـاوز » مسلم رفضوا حديثَ«: قوله عن التابعين أنَّ: الثالث
رفضـوا   :راد أن يقـولَ ولعله أ  !عنهم بنحو قرنين متأخر إذ مسلم, وهوى
مـن   الحـديثَ  إنمـا يسـمعونَ   لأم ؛الصحابة الذين رووا الحديثَ حديثَ

صحيح مسلم «يقرؤونه في لا , الصحابة«! لكنه لم يتجاسـإنعلى  ر  مـا   اذف
يدور هببأن التا والتصريحِ, بخلد فيرفضـون  , الظـن بالصـحابة    ؤوعين سـي

 ،التابعين و أهل المدينة لبعضِ باد مع أن العذر. طونه فيما رووالِّغهم ويأحاديثَ
بقوله وذلك ما أفصح ابٍ الزهريهش ولم«:عنه ابنأسمع  نـا  ذلك من علمائ
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ه مسلم في دنسأَ»وكان من فقهاء أهل الشام, إدريس ثنا أبوحتى حد, بالحجاز
  .»صحيحه«

 ـلَ موضعِ كيف نترك آية لحديث«:قوله: الرابع طغ« يراعليه بأنك  دفترضت 
ه عن الحـديث سـبب   لى الجوازِإن ذهب م وصدوف, طغلَ موضع أن الحديثَ

وهي سنةٌ, اعهسم عدم قد تخفى كما خفي هاغير ,فالزعم م رفضوه وعدوه أ
موضلَ عغط ن بعدهم  من الإفتئات على العلم والعلماء من التابعين فم        

 وأخذوا في الأطعمـة « :تيميةَ في الفقهاء المتبعين للسنن الإسلام ابن شيخقال 
, من السباعذي ناب  لِّبتحريم كُ �بي لصحة السنن عن النأهل الكوفة  بقولِ

 ـ � لأن النبي؛ رممن الطيور وتحريم لحوم الحُ وكل ذي مخلبٍ ن أنكر على م
 لا « :حيـث قـال  , بعدم وجود نص التحريم في القرآنتمسك في هذا الباب 

 تيهأو ن ,به مما أمرتمن أمري  الأمر يأتيه, هعلى أريكت ام متكئًكُأحد نيفألْ
ومـا  , فما وجدنا فيه من حلال أحللناه, كم هذا القرآنفيقول بيننا وبين, عنه

م ما حر وإنَّ, ه معه ومثلَ الكتاب ألا وإني أوتيت. مناهحرام حروجدنا فيه من 
من غـير   � وهذا المعنى محفوظ عن النبي. »م االله تعالىكما حر �رسول االله 

ا لـيس نسـخ  , تحريمٍ إنما هو زيادةُ �االله  وعلموا أن ما حرمه رسولُ. وجه
, ولحم الخنزير ,والدم, م إلا الميتةيحرعلى أن االله لم  لَّالقرآن إنما د ؛ لأنَّللقرآن

  .انتهى.على ما كانوإنما هو بقاء للأمر , وعدم التحريم ليس تحليلاً
الكاتبِ ومن ضعف الفقهي خبـارِ الأبين  الدخول في الترجيحِ أنه لا يستطيع 

المختلفة والدلائل المتنوعة ه غريقًولذا يرى نفس و ا أمام المشـكلات).......( 
   :هاوأحوال في شهادة المرأة وآثارٍ بعد سياق أخبارٍ) 61ص(فاسمعه يقولُ
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» ورأيت -حتى أستنذَق من هذه اللُّ) !!(نفسي والناسأنْ -ةج أعتصم رِبالمتوات 
 ـكل لَلَخ ظاهر والضعف .»إلخ...ر من السنة النبويةهِلمشتمن كتاب االله وا مه 

ا محكم، والتنقيح الشرعية في المسائلِ بين الوارد ترجيحالفمن لم يستطع , هذه
 الخـلاف  بحـرِ  جِفي لجَُ فهو الغريقِ ا للمختلفاتموجه, ا بينهامرجح, الأدلة

, عليـه وأبى  فلما اعتاص رفتعس هوحاولَ, رذَّعفت التوفيق رام والكاتب .الفقهي
  .جا من الكلام واللجمكثر, ججمواقع الحُ متجاهلاً, أدبر عنه وتولى

والتحقيق والفصلُ, في الفقهيات عقبةٌ ،في الخلافيات لا يقْ كؤودتحمهن ا إلا م
فاض هزاد ,وقويت هأركان.  

ومن ضعفه الفقهي وبعده 56ص(ه الفقهاء قولُ لِقْعن ع:( »ـقْقد ي  لُب  زجـر 
معنـاه   »لبقْقد ي«فقوله .انتهى»ةجركانت متب الجماعات إذا المرأة عن حضورِ

 ةَجرالمتب ةَيعني أن المرأ -دون سياقه ولحاقه-، وظاهر الكلامالتقليل والتضعيف
 حـالَ  ها الجماعـات حضور بلُقه يفيها أن الأصلُ هاالله إظهار مرما ح ةَرظهِالمُ
تبهاجِر ,قْوقد يلُب زجراها أحيان .  

ترى أنَّ وأنت للكلامِ هذا رمي لفي ا دون تحرساقلفظ وات , عـن   وخـروج
سموالعلماء في التدقيق فيما يقولونالفقهاء  ت؛ لأن الحكم  الشـرعي بِتـع  ته 

 ـه لما بأن الفقهي هفعن ضوم .إلا الورعونفيه  مأن لا يتكلَّ قفح, عظيمةٌ ثَح 
 شـبهة  دفـع  الرجل أراد من شهادة ها على النصفوكونِ المرأة شهادة مسألةَ

استحضفأساءَ, هار عليها في الرد ,وأوبق القارىء في مكَلَه58ص(قـال , ة :(
»وعفي هذا الموض قد بحثت ,أن المرأةَ فأدركت في عاد ا الشهرية تكون شـبه 

انحراف وأنَّ, مريضة مزاجها واضطراب أجهزتها الحيوية يالارتباكها ببعض صيب 
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ت في أداء الشهادات واجبوالتثب ,واستشهدوا شهيدين  «قوله تعالى ذلك سر
من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن 

أن  ومقتضى ذلك التعليـلِ  .انتهى.»»حداهما الأخرىتضل إحداهما فتذكر إ
 شـهادة  مـن جعـلِ   القرآنيُّ رفع عنها الحكمفي حالتي الطهر والإياس ي المرأةَ

إحداهما نصف الرجلِ شهادة، إذ الحكم يدور مع علته وجودفتعليلُ ،اا وعدمه 
بارد سمج ,الشبهةَ يوقع ,وياهذ وكم له من أمثالِ, هاقر! ولقد أحسن  ابـن 
 وتـرك , رظَوالن أيالر عبِن تمم نكُلا ت« :له حين قال في رسالة الأديب الأثيرِ
وليسـت ممـا   , هرسل ر به على ألسنةفيما يأم ةٌاالله مطوي فحكمةُ, ربوالخَ الآيةَ

يستطُبِنولا يستدلُّ, بعلمه العلمِ ذو ه ولو كان من عنـد   ,عقلهبِ لِقْعليه ذو الع
لمسألة تحريم ) 63ص(ومن ضعفه أنه عنون  .»اكثير ااختلافًغير االله لوجدوا فيه 

 ولا »إسلامية غير نزعةٌ في التحريمِ التطرف« :الغناء بالمعازف والموسيقى بقوله
يبععن خاطرِ دك أن الأئوفقهاءَةَ الأربع ةَم ولم , أفتوا بتحـريم المعـازف   الملة

ه لما ه وتقريرويلَ ولهذا فإنَّ, ن قبلهموا ممشذُّ أفراد وبعض, إلا الظاهريةُلف يخا
يريد مثل هذا بعنوان ,هِفْيم أنهِه متم للأئمة بأننـازعين إلى  , موا حلالاًهم حر

 .وأديـان  وإنما نزعوا إلى غيره مـن تقاليـد   بعوا الإسلامفلم يت, غير الإسلام
, فسعى إلى تقرير ما يريد, ن ركب الثقافةم كلام والغناءِ في المعازف هموكلا
والبينات الشرعية, ا عن القواعد العلميةبعيد.   

ها الأأيخ-وصلك االله بمراضيه-: سمعت ا مما في كتابه من الأصول طرفً ورأيت
 عتأين: لُا ستقووإذً»ه فقد رأى أكثرهرثَمن رأى من السيف أَ«و, والفقهيات

وحانَ, الحقوق صفا ولقد, هاطافُق نجم وخرج , ب للأفولِالكات- لْولم يـدخ 
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 ـمن الع ةًربع فصار, غيره ه لبس رداءَوالفحول لأن العلماءِ من جملة -قبلُ رب ,
ظَوعركَة لمن اد.  

�����  
  الخصلة الرابعة

  �السخرية والهزء والسباب����
 يِوهد, العلماءِ تمن سه منم تنكَّمج من ترِختلةُ خص -ها الأخأي-وتلكم 
 ةٌزملُ رساخ وهذا الكاتب, ثارد لهم أجملَ فكانَ, هم الوقارزان الذين, الحكماءِ

ذلـك  )92ص(كيف أجـاب   رألم ت .بالشباب والدعاة والمستفتين والسائلين
 !ا أنه مسكوندكواه مؤكِّكرر ش «:المستفتي الذي وصف الغزالي ما دار بقوله

قلت :من سكنك؟ قال جني غلب على أمري عات ...وأنا أضحك-فقلت- :
لماذا لم تكُسنه أنتك رجل طويلٌ؟ إن هذه حـال المسـتفتي    .انتهى»...عريض
الذي حسن فإذا هو أمام ساخر مضـحاك  ,بالكاتب الظن . أهكـذا يـو  جه 

وكـم في كتابـه مـن السـباب      !ا تكون الـدعوة؟ أم أهكذ !المستفتون؟
والسخريات بأنواع وطرائق ,ا في أرضِمما حدا نبيه ـ الكنانة  أن يجمـ ع  ا كتاب

 تثْدح, اهمسم ظريف وهو كتاب, »باب في كتب الغزاليالس قاموس«:سماه
 -الفجـرةَ  مهحا أعداءَرفَم–على الدعاة من الشباب  مجولقد ه .به ولم أره

فوسمهم م فتيانُ: منها بسمات15ص(سوءٍ أ(!  ـم يـوأ   صـورةً  مونَدقَ
اليوم «):108ص(ا؛ قال واصفًوأم في طفولة !)109ص(الانقباضللإسلام تثير 
 ها أربـاب مارِفي غ عمجت, عقليةٌ أا طفولةٌ والمخيف... إسلامية  توجد طفولةٌ

وأم تراجعوا إلى العصر الحجري في بعض ! )111ص(وأم كالذباب  »لحى
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عليـه  ودعا  ,»أعمى البصيرة«ه بأن الدعاة أحد ووصف ).117ص(الجوانب 
لوا في عـرض آرائهـم    فشيننوذكر أن المتدي ).120ص(»االله كحبقَ«:قائلا
138ص(ة الديني.(وأن الناس يهالعنون)11ص .(وأن بعض عن الإسلامِ المدافعين 
وجهالةٌ وجنونٌ رائعةٌ غباوةٌ« عنده«. فَإلى آخر ما نضوأرسله ه ,والنلُص يعلُم 

 ـبولقد ذكر من ذلك مـا ي  .الأصلِ بسحبِ  ـ غُلُ صافًح , فضـربعنـها   ت
فْصولك أن تقولَ.اح بعد :فَ أئنالغزاليُّ لَش أن يكون قائد جماعة , أو رئـيس 

دعاة يضيق صدروما يفعلون؟, قولونبما ي ه  
 �����  

  ةُــــلةُ الخامســـالخص
  �ُـض�ـالتناق����

وهذا الكاتب الذي سألت المتناقضات الكشف عن كتابه وعقله وفقهه كثير ,
ثُن كَومرت تناقضاته ازورت ولعلَّ, هإصاباتلَ كظْحت أنقَه في ما رـ م  طَّوسر 
رسم رسومبعهاا فما ت ,وحد ا فما لزِحدوديقولُ, هام ثم يـ, سـى ن  برم ثم وي

8ص(ألم تسمع إلى قوله  .وتارة هنا, هناك تارةً, ينقض:( »مـع   قد تدارست
أولي الألباب هذا الجو السائد الفكري ,واتكلمتنا على ضرورة التعامـل   فقت

 ـر لأمرِ مإبراوهذا . انتهى »واقتياده إلى الطريق المستقيم بأناة, معه برفق شد ,
ولقد رأيت قَكيف نضه بسبابه وسخريته التي مربِ تقَ كـ و .لُب  ه مـن تناقض

المذهبي لحسـاب   بون الفقهيحارِ ا لشيوخٍفيه درس لعلَّ«:عن كتابه)11ص(هقولُ
انتهى»ة مزعومةسلفي .  
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وكتابه كما عرفت وأدركت –وتسفوعلى فقه المذاهب , على الأئمة حرب يه
 المعلنـةُ  وهذه هي الحرب, والاجتماعاتلأقوالِ علمائها وخلْطٌ في المذاهبِ 

 ـر«, نفسه فانظر كيف رمى غيره بداءِ. على الأئمة ومذاهبهم مني بـدائها  ت
دعـت إلى التوحيـد    إذ الدعوةُ, هاه للدعوة السلفية لا يضيرولمز .»توانسلَّ

الحق، وأخذت وبشمولي, هكلَّ االلهِ دينوات ةزان , إمـام   واعتبر ذلك بـدعوة
, هجهن جهن نعبد الوهاب، وم  هذه القرون شيخ الإسلام محمد بنالدعوة في
واقتفى سننااللهِ في الدعوة إلى تعظيمِ, ه رحم ... بشرع االله ، والإِلزامهوتوحيد

االله أئمواسعة نا رحمةًت. ومأو أخطأ وكبـا  ,من أتباعها، فغلا أو جفا ذَّن ش ,
فعلى نفسها جنت براقخطؤه على نفسه, ش ,نالا تتحمل ما أخطأ فيه دعوت.  

مع اعتدادي برأيي–ويعلم االله أني «؛ )41ص(قوله ومن تناقضه- أكره الخلاف 
  .انتهى»السير مع الجماعة وأحب, والشذوذَ

ولقد علمت –أيها الأخ– أن هذا تشبع بما لم يولُ, طَعبثَ سوبزورٍ ي.  فـأين 
 ة؟يقلُخفكرية و سوأة بأا ذات ةَولمز الأم, الإجماع حين أنكرها تومحب الجماعةُ

 الحـديث  هم في ردولْفَ المعتزلة ومن فلَّ ر مذهبها حين قرتومحب أين الجماعةُ
 ها حين قرر القولَتومحب أين الجماعةُ في العقائد والفروع؟ -لأنه آحاد-النبوي
 ـ تبـدي لزامات التي من الإ إلى آخر ما شئت... ف؟ في المعازِ الشاذَّ  تافُ
  .فيما حكاه وأبداه هضوتناقُ, دعواه

ومن تناقضه إيرادحديثَ ه أم لاَّخد ,وأنـه  , على مذهبه في الحجاب ا بهمحتج
ا في لك مجلو هبق أن أوضحتكما س, اجد ضعيف الحديث إسناد، مع أن عادة

الثانية الخصلة ,119ص(بمثل هذا مع أنه يقولُ يحتج:(»ونحن هنا نذود المرويات 



32 الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

ا ءًرد من الأمثلة على ما ذكرت وأقتصر .انتهى»...والأحاديث المعلولةَ, الواهيةَ
  .لالِالم باعثةُ والإطالةُ, رجهأَ رثَكْن أَوم, للإكثارِ

 �����  
  ةُـــةُ السادســــالخصل

����ضفُعه سِفْالني وحال العصر الغربِ أمام�  
قَ وهذا الضعفصم اظهور, لىكْثَ ها حائرةًها على أدبارِفرد ,وِن قَومي ه يقين

باالله وشرعه لم يالغربِ ع بحالِفَر ارأس ,ـ إذْ, هم بالـةً ولم يبال  برد  الإيمـان 
وبشاشل ه جالبةٌتلعزة والاعتزاز بشرعـ, هنا وأحكام  مهما شوفـونَ المرجِ ش ,
وحاك الشبه رونالمتحي.  

والكاتب كثيرا ما يستحضر شبه فيكونُ, قواهم الذين نافَوإخوانِ, المستشرقين 
الشبهة رد عندطريقٍ ه بأي ,ألا تـرى   .أو هوجـاءَ  عسفاءَ حتى ولو كانت

تكريرـ ثم ألمْ .ونحوه »محو الشبهات القديمة«: ه معنى لفظ  تـ ر  لجعـل   هتعليلَ
شهادة المرأة على النصف بأنها تضعحالَ ف هاحيض ,بما مر جينه.  
ثم اسمه لماَّقولَ ع قَوف فَموقه والسفورِ المنكور من الاختلاط , ا باعـثَ مبـدي 

الموقف الا قد استغلَّ«):46ص(قال , الخفيفي  ستعمار العالميالأ هغارت خـيرة 
كـأن  , حربا ضاربةًالإسلام  على تعاليمِ وشن, )!(علينا هذا الاعوجاج المنكور 

 فهذه كلمـات  .»هو المسئول عن الفوضى الضاربة بين أتباعه المظلومالإسلام 
تصوغُ نفسيةٌ ها حالةٌلَلَخ المواقف ,وتبدي المرجوح اراجح ,والضعيف اقوي. 

 ـ«:وربيين ومن شاهمعن الأ) 52ص(هومن ذلك قولُ إذا ارتضا أن تكـونَ و 
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ولدينا وجهات , فلهم ما شاؤوا أو سفيرةً, أو وزيرةً, أو قاضية, حاكمةً المرأةُ
  .انتهى »هذلك كلِّ تجيزنظر فقهية 

, ديـن  والمسألةُ, الشرعية ة وتجرد عن التحقيقاتالعقلاني في بحارِ صووهذا غَ
ا سؤالٌوغد. ومن ذلك أنه لما عرشهادةَ ض المرأة ومنها في بعض الأحـوال  ع
مذهب يسـيء أكثـر ممـا     ثر ترجيحهل من مصلحة الفقه والأ«):61ص(قال

   .»يحسن؟
في ركوب  صةٌمتخص هل العفاريت« :ساخرا بالمسلمين) 93ص(هومن ذلك قولُ

هم ؟ إن الجن لأجسام احتلالمن  بانيٌّاو يأ نيٌّألما كشلماذا لم ي !المسلمين وحدهم؟
ومن ذلـك  . »وحدهم نينبين المتدي وهامِساءت من شيوع هذه الأ سمعة الدينِ

خرج ن الشيخ عبد العزيز بن باز أأ) !( الصحف عندما تناقلت« ):95ص(قوله 
شيطانوأن هذا الشيطان أسـلم , ا من أحد الأعرابا بوذي ... كنـت  أرقـب 

ويعـني   .انتهى»وأشعر في نفوسهم بمدى المسافة بين العلم والدين) ....(وهوج
بالعلم علم وبالدينِ, الغربيين الفجرة الشيخِ دين وقوله .هوأمثال:»كنت أرقب« 

معلن عن حاله النفسية ,نٌمؤذ بأن ما في نفسه تخلَيه وشر به في غيرهع.  
ومـع أن مـذهب   « ):98ص(لام قولـه ومن ضعفه أمام الغرب وأعداء الإس

السلف )! (الإسلامِ أعداءِ إلا أن مدافعةَ إليَّ أحب ـتقتضي مزيد   رِذَا من الحَ
قَواليةض«. جِولهذا تدتارةً ه جِيا في نفسه من مخالفة الشـرع للقـوانين   قًلَقَ د

 ـأن أو أحب ولست« ):59( ويقولُ ثُفتراه يتحد, الدولية هأمـام  ديـني   ن
القوانين العالميا ة بموقف لا يستنداستناد انتـهى »ا إلى النصوص القاطعـة قوي. 

 ه بنـاه وأن, هها كتابالتي انشأ أثناءَ المتوترة للحال النفسية كاشفات فهذه نقولٌ
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مريدا دفع عن الإسلامِ شبهات طريقٍ بأي السـبيلُ  حتى لو كانَ, سبيل وأي 
ا لسبيلِأو سلوكً, لماء والإجماعاتالع ا لقولِرد المعطَّ راءِفي الأ الشذوذعن  لة

محجالصحيح الوثيقِ العلمِ ونورِ الاستدلالِ ة .  
 �����  

  سابعةُال الخصلةُ
����طاءُالأخ قَالعدوالتهويلُ ةُي� 

 في الإقلالِ ، رغبةًهافعلى كش أزيد لا, هافبعد وص سابعة أقف وهذه خصلةٌ
غـي  روي ،هججح لُوهي -ها الودوده أيتكما علم- والرجلُ .الِ مثلكمن إشغ

ويبِزد, مخالفيه، لإضعاف الأمةَ ولو كان المخالف بأجمها وإجماعِع هـا علمائ ,
لنِقْيع اعتادن م التغرير بالكلمات ولـه أخطـاءٌ  ... المنبئات فعالِالأ عن رؤية 

ك- ة، والرجلُعقديهما عرفت- وصف م مرضـى    السننِ هلَأو المحدثينبـأ
 ـماه ولحُْدس بذلك إلا من كانت ةالسن أهلَ زولا ينبِ, بالتجسيم ه الخلفيـةَ ت 

  .الصالح نافُلَسنا مكما علَّ, الزائغةَ
 �فمـن ذلـك قولـه علـى المصـطفى      , في هذا الباب كثيرة أخطاءوله 

 الذي ويخلق الجيلَ, يويرب, هيوج: وحيمجلسه الر وهو في« :لهيخوقد ت)71ص(
 قاده وغلُ يشم منه يفحص لفظُ »قيخلُ«:فقوله. »...رقى واتقىأ حضارةً ينشئ

إليه غلو البوصيري من  الما سمع أبيات»بردـه ومن . »هتالعقديـة قولـه    أخطائ
ألم تعلـم أن  «:بط شامل محيطاضفي كتاب  مسطور العلم الإلهي« ):142ص(

االله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلـك في كتـاب إن ذلـك علـى االله     
 لـوحِ في ال إذ المسـطور , إليـه  قبسبما لم ي وابتداع وهذا تعد .انتهى»»يسير
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والأرضِ هو ما في السماءِ المحفوظ ,لا العلم هلُّكُ الإلهي ,ـ ه فعبارت  فيهـا عدم 
  .وتعالم وفيها ابتداع ,االله فاتلص توقيرٍ

, فناويكلِّها أن يخلقنا لا نعلم االله لحكمة لقد شاءَ« ):144ص(ه ومن أغلاطه قولُ
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهـو العزيـز   «في وضوحٍ وقالَ

ألا , التوحيـد  هلِأ ها صبيانُملَعي من الخلق والتكليف الحكمةُ .انتهى»الغفور
هي تحقيق عبادة وما خلقـت الجـن   «له؛ قال االله تعالى االله وحده لا شريك

   .»والإنس إلا ليعبدون
هذه الخصلة الثاني من والوصف :التهويلات ه كثيرأن ,لقْينا عـ, لأغمار  فاسمعه 

 ـه المحديالفقهاء ليرتاعون لما يرو«:لاًمهو) 6ص(يقول  ا لمـا ثبـت   ثون مخالفً
ولو جعلنا « :عليه ةفي الزهد حاثَّ بةروايات مرغِّعن )117ص(وقوله !»لديهم

هذه المرويات محور ـ حياة  عامة  لشـاع  في أرجـاءِ  الخـراب  ثم  »نياالـد
, هاوتمكينِ, هذه الشبهة في تكوينِ اتالمروي عضب تقد أسهم« ):144ص(قوله
وكانالفكرِ الإسلامبالتا ت ا في إفسادلي سببيارِ, يوا  ـ الحضـارة  تمعِوا« 
 ـ, هـا تبنم سوءُ ولا يخفاك, لها نَزلا و ها ويلاتروهذه نظائ .انتهى  حبوقُ
وبشاعةُ, هالفظ اعتهاراض على روايات بعضعـن المصـطفى    ها صحيح�. 

 ـ حما ص بعض مأسه -التشريعِ رِالثاني من مصاد وهو المصدر- فالحديثُ  همن
يارِ الفكرِ في إفسادوا الحضارة عند الغزالي الإسلامية! فالاستعمار  والكفـر 

  .نرقَفي  فهما ملزوزان ,مهسلها  اتوتلك المروي ,مهسلهما 
  فاءُهم العفعلى دعوت الدعاة هذا فهم وإذا كانَ

�����  
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وبعد أيخصالٌ :ها الأخ يسر ُكلُّ, ا الجاهلعليه وبالاً ها كائن :  
  .العلم والمروءة بما ليس عنده رخفْأن ي: منها

 ولقد علمـت 1.ه متمشما ي ةوفْوالجَ الاستهانةمن  أن يرى بالأخيارِ: ومنها
هذا المتفقِّ وخصالَ وصفبم, ها يني عن تكلُّغف ولقـد   .علـى مذاهبـه   الرد

هِشدوش تهدت في زمانِ أن العلمنا قد استدبر ,غاثَوأن الب »قـد   »نابأرض
  استنسر 

  )2(يدعص يبطلو ي مِميالت ريغَ  يقوما ب ورالطه الماءُ زوعأَ دقَ
فتمسبحبلِ ك االله وسالمصطفى نِن ,واقتد بأئمالهُ ةىد, جمنا االله وإياك في دار ع

  .هوبركات والسلام عليك ورحمة االله .السلام
 �����  

  رقمه سالم الجزائري
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